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في نظر علماء الشافعية ةفي حدوث البدع الفاسد المنهجأثر   

Muhammad Nur Ihsan1 

 

 (Abstract)ملخص البحث 

البدعة: كل ما أحدث في الدين مما يخالف الكتاب والسنة والإجماع وما كان عليه سلف الأمة 

وقواعد الشريعة سواء كان في الاعتقادات أو العبادات". وقد وردت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة 

كان في  الناس سواءفي النهي عن الابتداع والتحذير منه، ومع ذلك قد وقعت البدعة في الأمة وانتشرت بين 

العقيدة أو العبادة، وما أحدثت تلك البدع صدفة دون سبب، بل هناك أسباب كثيرة أدت إلى ظهور البدع 

نج  ويراد بالمكما ذكر ذلك علماء الشافعية وغيرهم، ،  في المنهج فسادأعظمها أخطرها و وانتشارها، ومن 

ا كيف أثر والاستدلال، هنا هو الطريق الذي يُسلك في العلم والعمل والتلقي 
ً
المصادر و  المنج  الفاسدإذ

وذلك  الجواب عن هذا السؤال يتناول في حدوث البدع وانتشارها بين الناس؟ فهذا البحث المتواضع الباطلة 

                                                           
1 Beliau adalah Pembantu Ketua Bagian Kemahasiswaan dan dosen STDI 

Imam Syafi'I Jember. 
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علماء الشافعية. وقسمته إلى مقدمة تشتمل على خلفية البحث وتحديد المسألة ومنج   أقوالمن خلال 

المنج  الفاسد والمصادر ويشتمل على تعريف البدعة لغة واصطلاحا، وأثر البحث، ثم موضوع البحث 

 في حدوث البدع في نظر علماء الشافعية، ثم الخاتمة وفيها ذكر نتائج البحث. الباطلة

( الذي يقوم بجمع Kuantitatifمن البحوث المكتبية التي تعتمد على المنج  الكمي ) عد  وهذا البحث يُ 

عية من بطون مؤلفاتهم المتعلقة بهذه المسألة، وأما ما يتعلق بعرض البيانان وتقريب أقوال علماء الشاف

( Dedukatif( والاستقرائي  )Deskriptifالمعلومات للوصول إلى نتائج البحث فيستخدم المنج  الوصفي )

 (. Analisa isiوتحليل المحتوى )

يتبين أن المنج  الفاسد يشمل جميع ومن خلال دراسة أقوال هؤلاء العلماء واستقرائها وتحليلها 

التلقي و في العلم والعمل  باطلة والمصادر النابتة المخالفة للقرآن والسنة ومنج  سلف الأمةالطرق ال

ي النقاط ف لمنج  الفاسدا ذاكص يلختيمكن و  والمحدثات، حدوث البدع وأن ذلك له أثر بالغ فيوالاستدلال، 

تقديم العقل على النقل والاعتماد عليه في بناء الأحكام الشرعية، ويدخل في هذا الاعتماد على ( 1: التالية

الاعتماد على الإلهام أو الكشف أو الرؤيا المنامية أو الحكايات ونحوها، ( 2الرأي المجرد والقياس الفاسد، 

واتباع ( 4نظر إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله وتركه، والتمسك بالنصوص العامة دون ال( 3

ورد بدعة ببدعة أو ( 8والغلو والتكلف في الدين، ( 7والتقليد والتعصب، ( 6واتباع العوائد، ( 5الهوى، 

 .مقابلة باطل بباطل

 ، البدعة، علماء الشافعية.المنج : (Keywordمفاتيح الكلمات )
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 المقدمة

 البحث أولا: خلفية

ى منها العلم والعمل والسلوك  إن سلامة المنج  ووضوحه وصحة المصادر التي يُتلقَّ

ه جماعات في  -وغير ذلك من أمور الدين له تأثير بالغ في طريقة تفكير شخصٍ وتحديد توج 

ز به أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية ؛ ولهذا مما يتميَّ
ً
 وانحرافا

ً
 الأخذ بهذا الدين استقامة

صحة مصادرهم، لذا أورثهم عن غيرهم من الفرق الهالكة وضوح منججهم وسلامة طريقتهم و 

عن الفرقة والابتداع، بخلاف سائر أهل الأهواء والبدع،  الاتباع والثبات على الحق والبعد

فإنهم في حَيْرة من دينهم، واضطراب في أمرهم، لفساد طرائقهم وبطلان مصادرهم. فمصادر 

الكتاب والسنة والإجماع، وشعارهم اتباع منهج هل السنة والجماعة هي: التلقي عند أ

وأما أهل الأهواء والبدع من سائر الفرق الهالكة . سلف الأمة والبعدُ عن البدعة وأهلها

 يسيرون عليه، ومصدرًا ينهلون منه علومهم وأعمالهم 
ً
فاتخذوا غير الكتاب والسنة منججا

 يبنون عليه
ً
فقد  .ضلال والانحراف والابتداع والشك  دينهم، لذا أورثهم ال وأخلاقهم، وأساسا

اختلفت مناهجهم وتنوعت مصادرهم في التلقي على حسب اختلاف مشاربهم، لكنهم كلهم 

 هذا الأمر تجليةولعلماء الشافعية نصيب أوفر في  ،(1)مُجمعون على مخالفة الكتاب والسنة

 ين الناس،ها بوانتشار  ةالباطلة في حدوث البدع أثر المنج  الفاسد والمصادر النابتةوبيان 

                                                           
الزنادقة، تحقيق/ صبري بن سلامة شاهين،  مقدمة الرد على الجهمية ،أحمد بن حنبلأبو عبد الله، انظر: 1

 .  1ط/ بلا سنة( دار  الثبات،)بلا مدينة: 
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 ركةمبا جهودمن هؤلاء العلماء ما بذله لذا لابد من إبراز هذه المسألة للناس ليعلموا مدى 

في نشر السنة والدفاع عنها والنهي عن البدعة والتحذير من أهلها، وليعلم المسلمون خطورة 

 ن.من أعظم أسباب الابتداع في الدي ذلك وأن المنج  الفاسد والمصادر الباطلة فيجتنبوها،

 ثانيا: تحديد المسألة 

وابا في ظهور البدع ليكون جالمنج  الفاسد  أثرهذا البحث المتواضع يهدف إلى بيان 

 ةفي حدوث البدعنج  الفاسد عن السؤال المطروح في هذه المسألة، ألا وهو: كيف أثر الم

 وانتشارها بين الناس في نظر علماء الشافعية رحمهم الله ؟

 ثالثا: منهج البحث

هذا البحث يعد من البحوث المكتبية التي تعتمد على المنج  الكمي الاستقرائي، 

ادر أثر المنج  الفاسد والمصوسأقوم بإذن الله بجمع أقوال علماء الشافعية في بيان خطورة 

 دراستها واستقرائها وتحليلها وعرضها وفق قواعد البحث العلمي. في حدوث البدع ثم  الباطلة

 رابعا : موضوع البحث

 أولا: تعريف البدعة لغة.

البدعة مصدر لكلمة ) بَدَعَ ( ويجمع على ) البِدَع (، وتأتي مادة هذه الكلمة في لغة 

طاع العرب على معنيين، "أحدهما: ابتداء الش يء وصنعه لا عن مثال. والآخر: الانق
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لال"
َ
أي: خالقها  (2)ومما يشهد للمعنى الأول قوله تعالى: )بديع السموات والأرض( .(1)والك

لال و -. وأما عن المعني الثاني للبدعة (3)ومبتدعها ومبتدئها ومخترعها لا على مثال سبق
َ
هو الك

بْدِعَتْ الإبل: بركتْ في الطريق من هُزال،  -والانقطاع
ُ
ا يشهد له قولهم: أ ل، أو داء، أو كلافممَّ

ت أو عَطِبَتْ 
َّ
بْدَعَتْ هي: كل

َ
بْدِعَ بِيْ صلى الله عليه وسلم ومنه: قول رجلٍ للنبي  .(4)وأ

ُ
: ))إني أ

بْدَعَتْ الناقة: إذا انقطعت عن (6). أي: انقطع بي لكلال راحلتي(5)(( الحديثفاحملني
َ
.  يقال: أ

. وهذا المعنى في الحقيقة يرجع إلى المعنى الأول، وذلك أن جعل انقطاع (7)أو ظلع السير بكلال،

ا اعتيد منها  عليه من عادة السير إبداعًا أي: إنشاء أمر خارج عمَّ
ً
ا كانت مستمرة ، (8)الناقة عمَّ

 وابتداء التعب بها بعد أن لم يكن بها من قبل، والله أعلم.

                                                           
 ( 101هـ.( )ص 1422، وت: دار إحياء التراث العربيأحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، )بير1

 (.  101( وسورة آل عمران، آية )117سورة البقرة، آية )2
 (.  8/6( )، بلا سنةلسان العرب، )بيروت: دار صادرمحمد بن مكرم، الإفريقي، انظر: ابن منظور، 3
 (.  8/7) السابقالمصدر انظر: 4
 (.1883( )حديث رقم: ، بلا سنةرواه مسلم في صحيحه، )الأردن: بيت الأفكار الدولية5
)حيدر آباد الدكن الهند: مجلس دائرة المعارف انظر: أبو عبيد، القاسم بن سلام، غريب الحديث، 6

العرب، )بيروت: لسان محمد بن مكرم الإفريقي، (، وابن منظور، 1/8م( )1864ه/1384، 1العثمانية، ط/

 (.   8/7( )، بلا سنةدار صادر
ابن الأثير، المبارك بن محمد الشيباني الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر، )بيروت: المكتبة 7

لسان العرب، محمد بن مكرم، الإفريقي، ( وانظر: ابن منظور، 1/107م(  )1878 -هـ 1388العلمية، 

 (.  8/8( )بلا سنة، )بيروت: دار صادر
 انظر: نفس المصدرين السابقين. 8
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)بدَع(، ومن خلاله يظهر أن أصل اشتقاق كلمة  هذا هو أصل المعنى اللغوي لكلمة

)البدعة( يطلق على الش يء الجديد في المدح أو الخير والذم أو الشر سواء كان في الدين أم في 

 .(2)،إلا أنه قد غلب استعمالها في الذم والحدث المكروه في الدين(1)غيره

 ثانيا: تعريف البدعة اصطلاحا.

قلت عن أهل العلم من الش
ُ
افعية وغيرهم تعريفات متنوعة وتوجيهات متعددة قد ن

 في بيان مفهوم البدعة في الاصطلاح، ومن تلكم الأقوال:

بًا : "ما أحدث يُخالف كتا-مبينا معنى البدعة الشرعية-قال الإمام الشافعي رحمه الله 

 أو أثرًا أو إجماعًا، فهذه بدعة الضلال..."
ً
 .(3)أو سنة

                                                           
( 8/7(  )، بلا سنةلسان العرب، )بيروت: دار صادرمحمد بن مكرم، الإفريقي، انظر : ابن منظور، 1

زارة الأوقات والشؤون ، )الكويت: و 2ط/ والزركش ي، بدر الدين، محمد بن بهادر، المنثور في القواعد

 (.1/217هـ.( )1405 الإسلامية،
، المبارك بن محمد الشيباني الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر، )بيروت: ابن الأثيرانظر: 2

 ......ن العرب،لسامحمد بن مكرم، الإفريقي، ( وابن منظور، 1/107م( )1878 -هـ 1388المكتبة العلمية، 

دار الراية بلا مدينة: )أبو شامة، عبد الرحمن بن إسماعيل، الباعث على إنكار البدع والحوادث، و (. 8/6)

، فتح الباري بشرح أحمد بن علي العسقلانيابن حجر، و (. 87-86هـ( )ص 1410، 1للنشر والتوزيع، ط/

 (.4/253( ونحوه في )13/253صحيح البخاري، )المكتبة السلفية( )
هـ.( 1381، ، )القاهرة: مكتبة دار التراث 1ط/ ، مناقب الشافعيأحمد بن الحسين بن علي البيهقي،3

( وانظر: ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد الدمشقي، جامع العلوم والحكم في شرح خمسين 1/468-468)

 ( .2/122هـ( ) 1415، 1دار ابن الجوزي، ط/ بلا سنة: حديثا من جوامع الكلم، )
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(: "...وكل ش يء هـ( في شرحه لحديث: )كل محدثة بدعة388)ت وقال الإمام الخطابي

ا على  أحدث على غير أصل من أصول الدين، وعلى غير عياره وقياسه، وأما ما كان منها مَبنيًّ

 .(1)قواعد الأصول ومردود إليها فليس ببدعة ولا ضلالة"

هـ( : "ما لا أصل له في الكتاب والسنة ولا 535)ت السنةوقال الإمام أبو القاسم قوام 

))من أحدث في أمرنا :  صلى الله عليه وسلمأجمعت عليه الأمة فهو مُحدَث، داخل في قوله 

 .(3)"(2)(ما ليس منه فهو رد( هذا

هذه بعض أقوال العلماء في تعريف البدعة اصطلاحا، وهي وإن كان بينها اختلاف في 

، إذ ليس في الشرع 
ً
الألفاظ، إلا أن فحواها ومضمونها واحدٌ، وهو ذم البدع في الدين مطلقا

بدعة حسنة كما بين ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم: "كل بدعة ضلالة". وهذا بخلاف 

لغة فأنها تشمل كل ما أحدث على غير مثال سابق سواء كان محمودا أو مفهوم البدعة في ال

ويمكن أن يستخلص من الأقوال السابقة تعريف البدعة اصطلاحا في عبارة آتية:  .محمودا

                                                           
ه( 1401، 2، معالم السنن، )بيروت: المكتبة العلمية، ط/حمد بن محمد بن إبراهيمالخطابي، 1

(4/301 .) 
رواه البخاري، محمد بن إسماعيل، في صحيحه )الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله 2

( 2687صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه( ترقيم/ محمد فؤاد عبد الباقي، )ط/ المطبعة السلفية(  )رقم: 

 (.   1718( )رقم: ، بلا سنةومسلم في صحيحه )الأردن: بيت الأفكار الدولية
، الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل إسماعيل بن محمد التيميبو القاسم، قوام السنة، أ3

 (.  2/384( )، بلا سنةدار الراية للنشر والتوزيعبلا مدينة: السنة، )
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البدعة كل ما أحدث في الدين مما يخالف الكتاب والسنة والإجماع وما كان عليه سلف "

 ".  والله أعلم.عتقادات أو العباداتالأمة وقواعد الشريعة سواء كان في الا 

 .ةالفاسد في حدوث البدعالمنهج  أثر خامسا: 

ي صادر الصحيحة فقبل الشروع في بيان هذا الأمر لا بد من معرفة المنج  الحق والم

جعلوا الكتاب والسنة إمامهم، وطلبوا نهم: تلقي أمور الدين عند أهل السنة والجماعة، فإ

وقع لهم من معقولهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة، فإن  الدين من قِبَلهما، وما

حيث أراهم ذلك، ووقفهم عليه؛ وإن  -عز وجل-وجدوه موافقا لهما قبلوه، وشكروا الله 

وجدوه مخالفًا لهما تركوا ما وقع لهم، وأقبلوا على الكتاب والسنة، ورجعوا بالتهمة على 

لا إلى الحق، ورأي الإنسان قد يرى الحق، وقد يري أنفسهم، فإن الكتاب والسنة لا يهديان إ

منهم فوأما أهل البدع والأهواء فسلكوا المنج  الباطل وتلقوا من المصادر الفاسدة،  .(1)الباطل

من يعتمد على العقل ويقدمه على النقل، ومنهم من يستند إلى الخواطر والمنامات 

المصادر النابتة والأصول المحدثة، وإليك  والمكاشفات، والآخر اتخذ إلهه هواه، وغير ذلك من

 التفصيل في ذلك : 

 تقديم العقل على النقل والاعتماد عليه في بناء الأحكام الشرعية. -1

                                                           
كتبة مبلا مدينة: ) ط/الأولى ،الانتصار لأصحاب الحديثالسمعاني، أبو المظفر،منصور بن محمد، 1

 (.45-44)ص (بلا سنةالسعودية،  -أضواء المنار
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مذهب أهل السنة والجماعة أن الأحكام لا تثبت إلا بالشرع، وأن العقل  فيمن المعلوم 

، فإنهم أسسوا دينهم على وبين المبتدعة أهل السنة فصل ما بينهو  هذا. (1)لا يثبت شيئًا

المعقول، وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا للمعقول، وأما أهل السنة قالوا: الأصل الاتباع 

. ولما أسس أهل البدع والأهواء دينهم على العقل وقدموه على النقل وجعلوه (2)والعقول تبع

 يتحا
ً
 يرجعون إليه، ومصدرًا يَردون منه، وحاكما

ً
ء نبذوا الكتاب والسنة ورا-كمون إليه أصلا

. (3)ظهورهم، فحادوا عن الحق وخرجوا عن السنة، ووقعوا في الضلال وانغمسوا في البدعة

ولهذا قال الإمام أبو المظفر السمعاني: "فليتدبر المرء المسلم المسترشد أحوال هؤلاء 

فيه  بنظره فقد هلك الناظرين، وكيف تحيروا في نظرهم، وارتكسوا فيه، فلئن نجا واحدٌ 

 بنظر رحمة سبق من الله -الألوف من الناس، وإلى أن يبصر واحد فواحد بنظره طريق الحق 

بطريق الكفر والضلالات والبدع بنظرهم أضعاف أضعاف عدد الأولين.  (4)فقد ارتطم -له

وهل كانت الزندقة والإلحاد وسائر أنواع الكفر والضلالات والبدع منشؤها وابتداؤها إلا من 

النظر؟. ولو أنهم أعرضوا عن ذلك وسلكوا طريق الاتباع ما أداهم إلى ش يء منها، فما من 

ه من النظر، وما من ناجٍ في الدين سالك سبيل الحق، إلا وبدو هالك في العالم إلا وبدو هلاك

                                                           
 (.  1/263) (، بلا سنةدار الفكربلا مدينة: ) المجموع شرح المهذب، ووي، يحي بن شرف،الن انظر:1
 (.82-81)ص ،.......الانتصار لأصحاب الحديثالسمعاني، أبو المظفر،منصور بن محمد، 2
 (. 45-44)ص المصدر السابقانظر : 3
ى في الوحل. انظر: 4  بلاالقاموس المحيط، )الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، أي: تردَّ

 )مادة : رطم(.    م(  2005 -هـ  1426، عام 8لبنان، ط/ –مؤسسة الرسالة للطباعة، بيروت مدينة: 
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 .(1)"نجاته من حسن الاتباع

د والقياس  (2)ومن صور تقديم العقل على النقل: الاعتماد على الرأي المجرَّ

وكم أدى هذا الأمرُ إلى ظهور البدع في الدين وفشوها بين المسلمين، بل "كل بدعة الفاسد. 

صلاة ومن الأمثلة لذلك . (3)أديان الرسل فأصلها من القياس الفاسد"ومقالة فاسدة في 

 على صلاة النبي 
ً
 عليه صلى اللهالغائب على جميع أموات المسلمين في سائر الأقطار قياسا

جرد مالضالة التي منشؤها: ، فهذا من البدع على النجاش ي رض ي الله عنهموأصحابه  وسلم

ا فالصلة بين ا(4)قياس فاسد
ً
لبدع والقياس وثيقة جدا، فبالقياس الباطل تفتح أبواب . إذ

. ولهذا حذر السلف الصالح (5)غير الدين -وحاشاه–البدع على مصرعيها، ويصبح الدين 

 من تقديم الرأي على الدين، وتكلف القياس مع وجود النص، والاعتماد عليه 
ً
والأئمة جميعا

                                                           
 (.  65-64)ص  ،....الانتصار لأصحاب الحديثالسمعاني، أبو المظفر،منصور بن محمد، 1
الرأي الباطل المجرد عن الدليل له أنواع عدة منها: الرأي المخالف للنص، والكلام في الدين بالخرص 2

والظن، والرأي المتضمن تعطيل أسماء الله وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة، والرأي الذي أحدثت به البدع. 

لدين، كما فصل القول في ذلك الإمام ابن وهذه الأنواع الأربعة فقد اتفق السلف على ذمها وإخراجها من ا

فليراجع من أراد الاستزادة في  -دار طيبة-( 55-54( )صعن رب العالمين في كتابه القيم )إعلام الموقعين القيم

 ذلك.      
بلا  ،دار طيبةبلا مدينة: ) عن رب العالمين إعلام الموقعينابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، 3

 (.  270)ص (سنة
حاشية رقم: – 275)صمن البدع والابتداع في الدين،  تحذير المسلمينآل بوطامي، أحمد بن حجر، 4

1  .) 
-هـ1412عام  ، دار الراية،  :الرياض) 1ط/ ،علم أصول البدعالحلبي، علي بن حسن الأثري، 5

 (.188)ص م(  1882
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يصار إليه إلا عند فقدان النص، وأن القياس في بناء الأحكام الشرعية، وبينوا أن القياس لا 

 الفاسد من أكبر أسباب تغيير الأديان السماوية والوقوع في الضلال والهلاك. والله أعلم.

 .(1) الاعتماد على الإلهام أو الكشف أو الرؤيا المنامية أو الحكايات ونحوها -2

بناء على دعاوى منامية، إن من أغرب أسباب البدع والمحدثات أن تنشأ عند أصحابها 

أو ذوقية، أو دعاوى مكاشفة قلبية، كما يدعيه الصوفية وأصحاب الطرق، ويزعمون أنهم 

لبي عن حدثني ق"واسطة، على حد تعبيرهم الكشفي:  يتلقون علومهم ومعارفهم عن الله بلا

و من كبار مشايخ الصوفية الذين لهم وه– . وفي هذا المعنى يقول أبو يزيد البسطامي"ربي

 : )أخذتم علمكم-مُخاطبًا أهل عصره-يقول  -القدم الراسخ في تأسيس عقائدهم المنحرفة

                                                           
( وانظر: 26)ص  ،...بدع والابتداع في الدينمن ال تحذير المسلمينآل بوطامي، أحمد بن حجر، 1

 .(301، و34)ص
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تًا من ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت( (1)عن علماء الرسوم ِ
. قلت: هذا (2)مي 

الكلام في غاية من الخطورة، وفيه دعوى أنه يوحى إليه من قبل الله عز وجل، وهو دعوى 

سلام ، وهو عليه الصلاة والصلى الله عليه وسلمالنبوة، وقد انقطع الوحي بموت رسول الله 

 خاتم الأنبياء، فمن ادعى النبوة بعده فهو كافر بإجماع المسلمين، والله أعلم.

 يُستغرب أن كررتْ في هؤلاء الصوفية ومن على شاكلتهم البدعُ والضلالاتُ، ولهذا فلا

دت فيهم المنكرات. والأمثلة الدالة على اعتماد هؤلاء  عت عندهم الانحرافات، وتعدَّ وتنوَّ

من  هو– القوم على الكشف والحكايات والمنامات ونحوها كثيرة جدا، منها: قول ابن عربي

دثا عن قال متح -ار مشايخ الصوفية الذين ادعوا أنهم يتلقون علومهم عن الله بلا واسطةكب

( المليء بالدعوة إلى الكفر والشر والإلحاد: )أما بعد، فإني رأيت رسول كتابه )فصوص الحكم

ريتُها في العشر الآخر من المحر  صلى الله عليه وسلمالله 
ُ
شرين م سنة سبع وعفي مبشرة أ

                                                           
ويعني بهم: علماء أهل السنة والجماعة المتمسكين بالكتاب والسنة، وعلى رأسهم هؤلاء الصحابة 1

ا، وفي هذا تهكم واستهزاء واست صلى الله عليه وسلمالذين نقلوا إلينا هذا الدين من رسول الله  ا طريًّ فاف خغضًّ

 أئمة الإسلام بـ )أهل 
ً
بهؤلاء الأخيار حملة الآثار وبجميع علماء الإسلام عبر العصور. وقد يسمي الصوفية أيضا

الظاهر أو أهل القشر( ويسمون أنفسهم بـ )علماء الحقيقة( وذلك بناء على تقسيمهم الدين إلى )شريعة 

ية محدثة ما أنزل الله بها من سلطان. وقد وحقيقة( أو )ظاهر وباطن(، فإن هذا تقسيم مبتدع، وتلك تسم

أنكر علماء الإسلام هذا التقسيم، وبينوا بطلانه، وأن الإسلام كله حقيقة وليس فيه قشرٌ، ومن هؤلاء الأعلام 

ين إلى قشر ( ورسالة )بدعة تقسيم الد68-68، انظر: الفتاوى الموصلية، له )صالإمام العز بن عبد السلام

 ( دار ابن الجوزي. 87-86ولباب( تأليف/ محمد بن أحمد إسماعيل المقدم )ص
: 1/138الفتوحات المكية، )ابن عربي، انظر: 2

ً
 فرق معاصرةالعواجي، غالب بن علي، ( وانظر أيضا

  (م2001 -هـ  1422 المكتبة العصرية الذهبية، :جدة) 4 ط/ ، منهاتنتسب إلى الإسلام وموقف الإسلام 

(2/670  .) 
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 كتاب، فقال لي: هذا كتاب "فصوص صلى الله عليه وسلموستمائة بمحروسة دمشق، وبيده 

" خذه واخرج به إلى الناس ينتفعون به، فقلت: السمع والطاعة لله ولرسوله وأولى الحكم

قت الأمنية وأخلصت الني مرنا. ثم قال: فحق 
ُ
دت القصد والهمة إلى إبراز الأمر منا كما أ ة، وجر 

ه لي الرسول    .(1)"من غير زيادة ولا نقصان صلى الله عليه وسلمهذا الكتاب كما حدَّ

 مصلى الله عليه وسلقلت: ما من ريب أن هذا كذب محض وافتراء صريح على الرسول 

وصيه وي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يأمر ابن عربي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول 

د بلغ ق صلى الله عليه وسلمبإيصال هذا الكتاب إلى الناس، وذلك لما يلي:  أولا: أن الرسول 

 حتى يوص ي به ابن عربي
ً
ال. لدجا رسالة ربه وهو حي، ولم يترك مما أمره الله بتبليغه شيئا

ثانيا: إن هذا الكتاب من أوله إلى آخره مملوء بالدعوة إلى الشرك والكفر والإلحاد، والرسول 

 .(2)في كتابه هذا. والله أعلم جاء بالدعوة إلى التوحيد ومحاربة جميع ما يدعو إليه ابن عربي

والإلهام والحكايات وغير ذلك من الأمثلة الدالة على اعتماد القوم على الكشف 

لوم أن ومن المع ،حدثات وفعلها وترويجها بين الناسونحوها في تبرير البدع وتحسين الم

الاعتماد على هذه الأمور كلها وما يظهر على بعض الناس من الكرامات، أو نحو ذلك من 

 توزن به الرجالُ والأعمال والأقوالُ و 
ً
وال الأحالمصادر المحدثات، لا تصلح أن تكون ميزانا

                                                           
 (.   47)ص ،...فصوص الحكمابن عربي، 1
مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية وأثرها السيئ على الأمة  ،محمود إدريس ،إدريسانظر: 2

 (.2/558)   (هـ.1418 مكتبة الرشد، :الرياض)الإسلامية، 
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بل، وما خالفه 
ُ
ر، فما وافقه ق وغيرها من أمور الدين، وإنما الميزان الصحيح هو الشرع المطهَّ

. وأن علامة الاستقامة والكرامة والولاية هي موافقة الكتاب والسنة، وليس ما يُظهره (1)رُدَّ 

سونه على العامة من شعوذة ودجل وخرافات يسمونها كرامات، والله ِ
 م.  أعلالمبتدعة ويلب 

 مصلى الله عليه وسلالتمسك بالنصوص العامة دون النظر إلى بيان الرسول  -3

  بفعله وتركه.

 ف صلى الله عليه وسلمإن الاستدلال بالعمومات دون النظر إلى سنة النبي 
ً
علا وتركا

ابَهَ 
َ
ش
َ
بِعُونَ مَا ت

َّ
يَت
َ
وبِهِمْ زَيْغٌ ف

ُ
ل
ُ
ذِينَ فِي ق

َّ
ا ال مَّ

َ
أ
َ
من اتباع المتشابه المنهي عنه، قال الله تعالى: )ف

وِيلِهِ ( الآية
ْ
أ
َ
اءَ ت

َ
فِتْنَةِ وَابْتِغ

ْ
اءَ ال

َ
. وهو كذلك مُخالف لطريقة السلف الصالح في (2)مِنْهُ ابْتِغ

ة لعامة، ومناقض لأصل من الأصول الشرعية، ألا وهو أن العبادالتعامل مع النصوص ا

لذا فسلوك هذا الطريق في الاستدلال من أكبر أسباب ظهور مبناها على التوقيف والاتباع. 

جوها بين  البدع في الدين وخاصة في باب العبادات، وكم أحدث المبتدعة من المحدثات وروَّ

فعلا  مصلى الله عليه وسلتهم عن سنة خير البريات العامة بدعوى التمسك بالعمومات، وغفل

، وجهلهم بطريقة السلف الصالح في التعامل مع النصوص العامة. يقول الشيخ علي 
ً
وتركا

 صلى الله عليهرحمه الله: )إن التمسك بالعمومات مع الغفلة عن بيان الرسول  محفوظ

                                                           
 ،مكتبة الكليات الأزهرية :القاهرةالسلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام )انظر: العز بن عبد 1

 (.  374، و 2/370) م(1881ه/1414

 (.  7( سورة آل عمران، آية )2)
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تشابه الذي نهى الله عنه، ولو عولنا على العمومات، بفعله وتركه، هو من اتباع الم وسلم

وصرفنا النظر عن البيان لانفتح باب كبير من أبواب البدعة لا يمكن صده، ولا يقف 

"ـ ٍ
 . (1)الاختراع في الدين عند حد 

والأمثلة الدالة على ذلك كثيرة جدا، لا بأس بإيراد بعضها مما ذكره علماء الشافعية 

ذلك: استدلال المبتدعة على استحباب صلاة الرغائب وصلاة ليلة ليتضح المقال، ومن 

الله  صلىالنصف من شعبان، بالنصوص العامة الواردة في الأمر بمطلق الصلاة، كقوله 

. وقوله ))الصلاة (3)((. وقوله: ))اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة(2)((: ))الصلاة نور عليه وسلم

ونحوه. قالوا: فهاتان الصلاتان داخلتان تحت هذه النصوص، فهما إذا  (4)((خير موضوع

                                                           
آل  وانظر: (. 37-35))بلا مدينة: بلا مطبعة، بلا سنة(، في مضار الابتداع الإبداع ،علي محفوظ1

 (.  268)ص  ،...تحذير المسلمين ،أحمد بن حجربوطامي، 
 (.  223رواه مسلم في كتاب الطهارة )ح:2
( من طريق 277( وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها )ح:22278( )ح:5/277رواه أحمد في المسند )3

سالم بن أبي الجعد عن ثوبان به. قال البوصيري: "هذا الحديث رجاله ثقات، إلا أنه منقطع بين سالم وثوبان، 

لكن له طريق أخرى متصلة أخرجها أبو داود الطيالس ي في مسنده وأبو يعلى  فإنه لم يسمع منه بلا خلاف،

مع أن أبا كبشة حدثه أنه س الموصلي والدارمي في مسنده وابن حبان في صحيحه من طريق حسان بن عطية

شيخين ولا أعرف له ثوبان، ورواه الحاكم من طريق سالم عن ثوبان، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط ال

 (.  255-1/245علة"(اهـ. مصباح الزجاجة )
( من حديث 243( )ح:1/84( والطبراني في الأوسط )361( )رقم:2/76رواه ابن حبان في صحيحه )4

(. والحديث حسنه الألباني. انظر: 2/478)". فتح الباري : "صححه ابن حبانقال الحافظ ابن حجر ،أبي هريرة

 ( .380( )رقم:1/83صحيح الترغيب )
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 .(1)مستحبتان بعمومات نصوص الشريعة الكثيرة الناطقة باستحباب مطلق الصلاة

حْسَنُ ومنها: استدلالهم بقوله تعالى: ) 
َ
ا(وَمَنْ أ ِ وَعَمِلَ صَالِحا

ى اللََّّ
َ
نْ دَعَا إِل  مِمَّ

ا
وْلا

َ
 ق

ا( وقوله:   (2) ثِيرا
َ
ا ك را

ْ
َ ذِك رُوا اللََّّ

ُ
ك
ْ
وا اذ

ُ
مَن
َ
ذِينَ آ

َّ
هَا ال يُّ

َ
على استحباب الأذان للعيدين  (3))يَا أ

والكسوفين والتراويح، قالوا: المؤذن داعٍ إلى الله، وأن المؤذن ذاكر لله، فدل على استحباب 

. وغير ذلك من الأمثلة الدالة على أثر التمسك بالنصوص العامة (4)ذان في هذه الصلواتالأ 

 في إحداث البدع والمحدثات  صلى الله عليه وسلممع الغفلة عن بيان الرسول 
ً
فعلا وتركا

 ، والله أعلم.(5)وشيوعها بين الناس

 اتباع الهوى. -4

وترك السنن، بل لا تكاد بدعة من البدع إن اتباع الهوى من أكبر أسباب الأخذ بالبدع 

، لأنهم اتبعوا أهواءهم (6)ينفك  مُحدثها من اتباع الهوى، ولهذا سمي أهل البدع أهلَ الأهواء

واعتمدوا عليها وقدموها على الأدلة الشرعية، بل اتباع الهوى من أبرز صفاتهم، قال الله 

                                                           
، مطبوعة مع رسالة )الترغيب عن صلاة الرغائب( (رسالة جواز صلاة الرغائبابن الصلاح، )انظر: 1

 (. 36-35)ص،...في مضار الابتداع الإبداععلي محفوظ، ( و 45للعز بن عبد السلام )ص
 (.  33سورة فصلت، آية )2
 (.  41سورة الأحزاب، آية )3
 (.  37-35) ،...في مضار الابتداعالإبداع علي محفوظ، 4
 (.   25-24إنارة الفكر )صالبقاعي، ( و 37-36)ص،...في مضار الابتداع الإبداع علي محفوظ، انظر:5
مؤسسة  :بيروت)، جامع العلوم والحكم، عبد الرحمن بن أحمد ،زين الدينانظر: ابن رجب، 6

 (.  437-2/436)  ( م2001 -هـ 1422  ،7 الطبعة: ،–الرسالة 
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 في أي (1)تعالى عن وصفهم: )أرءيت من اتخذ إلهه هواه(
ً
: مهما استحسن من ش يء ورآه حسنا

هُه ومعبودُه فهو عبد الهوى (2)هوى نفسه كان دينه ومذهبه
َ
، وفي هذا "إشارة إلى مَنْ الهوى إل

عن لزوم اتباع الهوى لأهل البدع بحيث  صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي (3)لا عبد الله"

وأن هذه الأمة ستفترق افتراق الأمة: )) ، فقال في حديث(4)لا ينفك عنهم بحال من الأحوال

كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة، وأنه سيخرج  -يعني الأهواء- على ثلاث وسبعين ملة

بُ 
َ
بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا  (5)في أمتي أقوام تجاري بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكل

 . (6).((مفصل إلا دخله..

ٍ وفساد في العلم والعمل، بل هو سبب لفساد العالم كله، 
واتباع الهوى سبب لكل شر 

(كما قال تعالى:  رْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ
َ ْ
 وَالأ

ُ
مَاوَات سَدَتِ السَّ

َ
ف
َ
هْوَاءَهُمْ ل

َ
حَقُّ أ

ْ
بَعَ ال

َّ
وِ ات

َ
، أي: لو (7))وَل

الله إلى ما في أنفسهم من الهوى وشرع الأمور على وفق ذلك لفسدت السموات والأرض  أجابهم

                                                           
 (.  43سورة الفرقان، آية )1
، ط/ الأولى، عام دار الحديث  :القاهرة، اسماعيل بن عمر ، تفسير القرآن العظيم، )ابن كثير2

 (.  3/308)( هـ.1408
 (.  3/37) ، بلا سنة(دار الحديث :القاهرة)، علوم الدين إحياءالغزالي، أبو حامد، محمد بن محمد ، 3
 (.  1/128) ...موقف أهل السنة والجماعة من أهل البدع والأهواء،بن عامر، إبراهيم الرحيلي، انظر: 4
لب وتعرض له 5

ُ
ب، فيصيبه شبه الجنون، فلا يعض أحدا إلا ك

ْ
هو داء يعرض للإنسان من عض الكل

.  أعراض رديئة ويمتنع من شرب الماء
ً
 (.   4/185النهاية في غريب الحديث )ابن الأثير، حتى يموت عطشا

( 4/102( وأحمد في المسند )4587رواه أبو داود، في سننه، كتاب السنة، باب شرح السنة )ح: 6

 (.   35وغيرهم. وصححه الشيخ الألباني في: ظلال الجنة في تخريج السنة )ص 
 (.  71سورة المؤمنون، آية )7
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، لما (2). ولهذا ما ذكر الله هوى في القرآن إلا ذمه(1)ومن فيهن، أي: لفساد أهوائهم واختلافها

يترتب على اتباعه من الضلال والفساد والانحراف والزيغ عن الصراط المستقيم. قال تعالى: 

( 
ْ
إِن

َ
ى  ف يْرِ هُدا

َ
بَعَ هَوَاهُ بِغ

َّ
نَ ات لُّ مِمَّ

َ
ض
َ
هْوَاءَهُمْ وَمَنْ أ

َ
 أ
َ
بِعُون

َّ
مَا يَت

َّ
ن
َ
مْ أ

َ
اعْل

َ
كَ ف

َ
جِيبُوا ل

َ
مْ يَسْت

َ
ل

 
َ
ين الِمِ

َّ
وْمَ الظ

َ
ق
ْ
 يَهْدِي ال

َ
َ لا ِ إِنَّ اللََّّ

، فدلت هذه الآية على أن من لم يتتبع الحق فإنما (3)(مِنَ اللََّّ

وجاءت عن سلف الأمة آثار كثيرة في ذم الهوى والتحذير منه وبيان خطورته،  يتبع هواه.

إنما سميت الأهواء ": . وقال الإمام الشعبي(4)"إن الهوى كله ضلالة"ومنها: قال ابن عباس: 

. وكان من فقه (5)"في النار، ألا ترى في القرآن أنه ليس من هوى جر  إلى خير لأنها تهوي بصاحبها

بعد –الإمام الشافعي وحسن استنباطه رحمه الله أن رأى أنه ليس هناك ذنب يصيب العبد 

 أخطر من اتباع الهوى، فقال رحمه الله: "لأن يلقى الله العبدُ بكل ذنب ما خلا الشرك -الشرك

 . (6)خير له من أن يلقاه بش يء من الأهواء"

                                                           
 (.  3/243) ...، اسماعيل بن عمر ، تفسير القرآن العظيم،ابن كثير1
، رواه نصر المقدس ي في "الحجة على تارك المحجة". انظر: -رض ي الله عنهما–كما قال ابن عباس 2

( من 228( )رقم:1/147في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ) (. ورواه اللالكائي275( )رقم:1/267مختصره )

 ( من قول سليمان الأحول.  462( )رقم:3/114في ذم الكلام ) قول طاووس. ورواه الهروي
 (.  50سورة القصص، آية )3
( 1/146في شرح أصول الاعتقاد ) ( واللالكائي20102( )رقم:11/126رواه عبد الرزاق في المصنف )4

 (.   225)رقم:
( 1/147( واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )1/110أخرجه الدارمي في سننه )5

 ( 228)رقم:
،  -مكتبة العبيكان  :الرياض / السعوديةالبيهقي، أبو بكر، أحمد بن الحسين، القضاء والقدر )6

   .568( رقم: 328م( )ص 2000 -هـ 1421ط/الأولى، 
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د علماء الشافعية رحمهم الله هذا المعنى، وبينوا خطورة اتباع الهوى، وأن 
َّ
وقد أك

ذلك من أكبر أسباب الابتداع والوقوع في الضلال والهلاك، ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره 

يا للفتيا أفتيا بتحسين صلاة الرغائب  ز بن عبد السلامالإمام الع أن رجلين ممن تصدَّ

يا مع 
َّ
المحدثة، وكان السبب هو اتباع الهوى، فقال: "فما حملهما على ذلك إلا أنهما قد صل

ا إنْ نَهَيَا عنها أنْ 
َ
لِمَ  الناس، مع جهلهما بما فيها من المنهيات، فخافا وفرِق

َ
 يقال لهما: ف

نا ما لم تحسنه الشريعة المطهرة، نصرة  صليتماها؟ فحملهما اتباع الهوى على أن حسَّ

لهواهما على الحق. ولو أنهما رجعا إلى الحق وآثره على هواهما وأفتيا بالصواب، لكان الرجوع 

ليه ما نص  عإلى الحق أولى من التمادي في الباطل...ومن اتبع الهوى ضلَّ عن سبيل الله ك

 .(2)و"من اتبع هواه أرداه (1)القرآن"

 اتباع العوائد -5

إن اتباع العوائد والتقاليد وما اصطلح عليه الناس من أكبر أسباب الأخذ بالبدع، 

 وترك السنن، وهي سمٌّ قاتل قلَّ من سلِم من آفاتها، ونجا من غوائلها. قال الإمام ابن الحاج

، أعني اتخاذ عوائد يقع 
ً
رحمه الله: "وهذا الباب هو الأصل الذي منه تركت السنن غالبا

. ولهذا (3)الاصطلاح عليها، ويُمش ى عليها، فينشأ ناس لا يعرفون غيرها، ويتركون ما وراءها"

                                                           
 (.  38رسالة في ذم صلاة الرغائب )صالعز بن عبد السلام، 1
 (.  65المصدر السابق )ص 2
 (.  54-53في: إنارة الفكر )ص ( ونقله الإمام البقاعي135-1/134المدخل )ابن الحاج، 3
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ها، فإنها سمٌّ ب رحمه الله: "فليصن المرء دينه من العوائد التي استأنس يقول الشيخ السويدي

 لأجل العوائد التي ألفتها نفوسهم، أنكروا على 
ً
قاتل قلَّ من سلم من آفاتها، ألا يرى أن قريشا

 لكفرهم وطغيانهم؟(صلى الله عليه وسلم النبي 
ً
 . (1)ما جاء به من الهدى والبيان، وكان سببا

م استحباب بعضهومن الأمثلة الدالة على أن اتباع العادات من أسباب الأخذ بالبدع 

صلاة الرغائب المبتدعة بحجة "إبقاء الناس على ما اعتاده من شغل هذا الوقت 

فهذه الحجة باطلة ولا قيمة لها في ميزان الشرع، لأن "جعل اعتياد من لا علم   .(2)بالعبادة..."

لهم حجة في فعل بدعة منهي عنها، وإنما يفعلها عوام الناس، ومن لم يرسخ قدمه في علم 

 .(3) لشريعة"، كما بين ذلك الإمام العز بن عبد السلام رحمه اللها

ب. -6  التقليد والتعصُّ

د لا يطلق عليه اسم عالم، وهذا  ِ
 
لا خلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم، وأن المقل

. وأما التعصب لأحدٍ من الناس أو مذهبٍ من (4)قول أكرر الحنابلة، وجمهور الشافعية

                                                           
 (.  637-630العقد الثمين في مسائل الدين، ت/صالح بن محمد العيدان )رسالة الماجستير( )ص1
( مطبوعة مع رسالة )الترغيب عن صلاة 48رسالة في جواز صلاة الرغائب، )ص ،ابن الصلاح2

 ( من الرسالة نفسها.  44-43( وانظر أيضا )ص 48الرغائب( للعز بن عبد السلام )ص
 (.  56رد جواز صلاة الرغائب )ص  رسالة في3
(. وانظر: الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام )ص 41)ص ...وقعين،إعلام المابن القيم، انظر: 4

74  ) 
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، إذ الناس (1)الحقيقة نتيجة للتقليد المذموم، وهو بدعة مُحدثة في الإسلام المذاهب فهو في

ا  ب لمذهبٍ واحد، بل لم يزالوا يسألون عمَّ لة الأولى غيرُ مُجمعين على التعص  في القرون المفضَّ

ن، ولا إنكار على  د بمذهب معي  شكل عليهم من أمور دينهم مَنْ اتفق من العلماء من غير تقي 
ُ
أ

دينأحد  ِ
 
بوها من المقل ِ

. (2)من السائلين في ذلك، إلى أن ظهرت هذه المذاهب الفقهية ومتعص 

ِ كثيرٍ من 
وإذا كان الأمر كذلك، فلا شكَّ أن ركوب التقليد المذموم يؤدي بأهله إلى رد 

النصوص الشرعية، والوقوع في مستنقع البدع والمحدثات، والغرْق في بحور الضلالات 

ه عن قبول  والمفتريات، كيف ه عن سماع العلم النافع، ويصد  لا وهو يُعمي صاحبه ويُصم 

مْ أفسد التقليدُ أحوالَ طلاب العلم على صلى الله عليه وسلمالحق الذي جاء به الرسول 
َ
، وك

ِ العصور 
 -وخاصة في عصرنا هذا–، بل لو تأمل الإنسان في حال المتفقهة المتأخرين (3)مر 

 
ً
في عروق كثيرٍ منهم سريان النار في الهشيم، حتى نشأ عليه الصغير  لوجد هذا الداء ساريا

خذ القرآن لأجله مججورًا، والله المستعان. وهكذا الشأن بالتعصب  وهرم فيه الكبير، وات 

 بوحدة الأمة 
ً
المقيت، وكم نشر بين المسلمين التفرق والخلافات، بل ولا ش يء أعظم منه فتكا

 
ً
  الإسلامية، وأشد  تقويضا

ً
ب، حتى تفرَّق بسببه المسلمون شِيَعا لبنيانها من هذا التعص 

 
ً
، كل حزب بما لديهم فرحون، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا فقد اتفق الأئمة جميعا

ً
وأحزابا

                                                           
 (.  61)ص ،...في الابتداع في الدين تحذير المسلمينآل بوطامي، أحمد بن حجر، انظر: 1
 (.  2/371) ،...لح الأناماصمالأحكام في قواعد  ،لعز بن عبد السلام اانظر:2
 (.  1/277لح الأنام )اصمقواعد الأحكام في العز بن عبد السلام، انظر: 3
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 –والعلماء المحققون من أصحابهم 
ً
والتعصب لأحد كائنا  (1)على ذم التقليد -قديمًا وحديثا

روا منهما أشدَّ التحذير، وبينوا خطورتهما لى الله عليه وسلمصمن كان غير رسول الله 
َّ
، وحذ

ب؛ وأقوالهم  ومفاسدهما، وأن اتباع الكتاب والسنة لا يتحقق إلا بنبذ التقليد وترك التعص 

حصر في هذا المقام
ُ
ذكر وأكرر من أن ت

ُ
، وإنما أسوقُ هنا بعض أقوال (2)في ذلك أشهر من أن ت

ِ الحق و علماء الشافعية في 
ين ظهور البدع والضلالات ببيان آثار التقليد والتعصب في رد 

ا مِنْ عند تفسير قوله تعالى: ) (3)قال الفخر الرازي  ناس.ال رْبَابا
َ
هُمْ أ

َ
حْبَارَهُمْ وَرُهْبَان

َ
وا أ

ُ
ذ
َ
خ
َّ
ات

 ِ
ليهم آيات كثيرة من كتاب الله : )قد شاهدتُ جماعة من مقلدة الفقهاء، قرأت ع (4)(دُونِ اللََّّ

تعالى في بعض المسائل، وكانت مذاهبهم بخلاف تلك الآيات، فلم يقبلوا تلك الآيات، ولم 

                                                           
ة في معرفة 1 مما ينبغي أن يُعلم هنا أن كلام أهل العلم في ذم التقليد والنهي عنه مُنصبٌّ فيمن له أهليَّ

العامة فيستثنوا من ذلك، لأن وظيفتهم سؤال العلماء الأحكام وقدرة في النظر في أدلتها الشرعية، وأما 

 بقوله تعالى: )فاسألوا أهل الذكر أن كنتم لا تعلمون( ]سورة النحل،
ً
، وسورة الأنبياء، 43والاقتداء بهم، عملا

فتهم العامة، فإن وظي -تقليديعني النهي عن ال–: )ويستثنى من ذلك ([. قال الإمام العز بن عبد السلام7آية )

التقليد لعجزهم عن التوصل إلى معرفة الأحكام بالاجتهاد، بخلاف المجتهد، فإنه قادر على النظر المؤدي إلى 

( وانظر: حكم التقليد والتعصب )ضمن كتاب سبيل 2/274) في مصالح الأنام عد الأحكاما(اهـ. قو الحكم

 (.78آل بوطامي )ص أحمد بن حجرالجنة( للشيخ 
لى صانظر: بعض أقوال الأئمة الأربعة في ذم التقليد والنهي عنه في مقدمة كتاب: )صفة صلاة النبي 2

 (.   54-46)ص -رحمه الله–( للشيخ الألباني الله عليه وسلم
، البكري، الشافعي، الطبري الأصل، هو فخر الدين، محمد بن عمر بن الحسين القرش ي التميمي3

هـ(. كان رحمه الله في بداية أمره يشتغل 606هـ( وتوفي سنة )543هـ( وقيل: )544الرازي المولد، ولد سنة )

بالعلوم العقلية والمسائل الكلامية، حتى صار إمام وقته في هذا الباب، ثم ترك ذلك في آخر حياته وندم على 

( 124-2/123) الشافعيةطبقات الأسنوي،  الضلال وقيل وقال.  انظر: ذلك، حيث لم يستفد منها إلا

 (.    874)ت:
 (.  31سورة التوبة، آية )4
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يلتفتوا إليها، وبقوا ينظرون إليَّ كالمتعجب، يعني كيف يمكن العمل بظواهر هذه الآيات مع 

 في  أن الرواية عن سلفنا وردت على خلافها، ولو تأملت حق التأمل وجدت
ً
هذا الداء ساريا

 .(1)عروق الأكررين من أهل الدنيا(اهـ

دين يقف  وقال العز بن عبد السلام ِ
 
رحمه الله: )ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقل

ده فيه، 
 
عًا، وهو مع ذلك يقل

َ
أحدُهم على ضَعْف مأخذ إمامه، بحيث لا يجد لضعفه مَدْف

 والأقيسة الصحيحة لمذهبه جمودًا على تقليد إمامه، بل 
ُ
ويترك مَن شهد الكتابُ والسنة

ل لدفع ظواهر الكتاب والسنة، ويتأ ده،يتحيَّ
َّ
 عن مُقل

ً
 ولها بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالا

ب  ن نفسَه عليه تعجَّ
َّ
وقد رأيناهم يجتمعون في المجالس، فإذا ذكر لأحدهم في خلاف ما وط

منه غاية العجب، من غير استرواح إلى دليل، بل لما ألِفه من تقليد إمامه، حتى ظنَّ أن الحقَّ 

ره به من مذهب  منحصر في مذهب إمامه، ولو تدبَّ به من مذهب إمامه أولى من تعج  لكان تعج 

غيره، فالبحث مع هؤلاء ضائع، مُفضٍ إلى التقاطع والتدابر من غير فائدة يُجديها. وما رأيت 

أحدًا منهم رجع عن مذهب إمامه إذا ظهر له الحق في غيره، بل يصر  عليه مع علمه بضعفه 

ن إذا عجز أحدهم عن تمشية مذهب إمامه قال: وبعده، فالأولى ترك البحث مع هؤلاء الذي

 على دليلٍ لم أقف عليه، ولم أهتد إليه". ولا يعلم المسكينُ أن هذا مقابَل 
َ
ف

َ
"لعلَّ إمامي وَق

                                                           
 لثالثةالطبعة ا ،، مفاتيح الغيب )التفسير الكبير(الرازي، فخر الدين،  محمد بن عمر بن الحسن1

هل المسلم ملزم باتباع  ،لشيخ المعصوميا( وانظر: 4/431) ـ(ه 1420،دار إحياء التراث العربي :بيروت)

 (.  103، )صمن المذاهب الأربعة؟ مذهب معين
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بمثله، ويَفْضُل لخصمه ما ذكره من الدليل الواضح والبرهان اللائح. فسبحان الله! ما أكرر 

 .(1)ى مثل ما ذكرتُ..."اهـمَنْ أعمى التقليدُ بَصَرَه، حتى حمله عل

من خلال بعض هذه النقولات يظهر لكل منصف وذي عقل ودين خطورة التقليد 

ِ الحق والوقوعِ في مستنقع الضلالات 
والتعصب وسوء مغبتهما، ومدى آثارهما في رد 

ة المفتريات والمنكرات، والله المستعان.   والمحدثات وهويَّ

ف في الدين. -7
ُّ
 الغلو والتكل

الإسلام هو دين الوسط والاعتدال، ليس فيه إفراط ولا تفريط، وشريعته موصوفة 

بالسمحة السهلة، ولهذا نهى الشارع عن الغلو في الدين والتنطع في العبادة بالحمل على 

النفس فيما لم يأذن به الشرع، وذلك لأن الغلو في الدين والتكلف فيه من أكبر أسباب 

ل والهلاك. وقد وردت في الكتاب والسنة نصوص كثيرة تنهى عن الابتداع والوقوع في الضلا

. (2)الآية (يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكمالغلو والتنطع في الدين؛ فمن الكتاب: قوله تعالى: )

هذه عن الغلو في دينهم، وهو كذلك نهي ل -وهم اليهود والنصارى –فنهى الله تعالى أهل الكتاب 

ها الشارع، كما قال تعالى: الأمة عن الغلو في الد ين، ومُجاوزة الحدود الشرعية التي حدَّ

وْا )
َ
غ
ْ
ط
َ
 ت
َ
ابَ مَعَكَ وَلا

َ
 وَمَنْ ت

َ
مِرْت

ُ
مَا أ

َ
قِمْ ك

َ
اسْت

َ
. "أي: استقم على (3)إنه بما تعملون بصير(ف

                                                           
 ( .275-2/273) ،...لح الأناماصمقواعد الأحكام في العز بن عبد السلام، 1
 (.77( وسورة المائدة، آية )171سورة النساء، آية )2
 (.  112سورة هود، آية )3
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دين ربك والعمل به والدعاء إليه كما أمرتَ )ومن تاب معك( أي: ومن آمن معك 

تطغوا(: لا تجاوزوا أمري ولا تعصوني؛ وقيل: معناه: ولا تغلوا فتزيدوا على فليستقيموا...)ولا 

 . (1)ما أمرتُ ونهيتُ )إنه بما تعملون بصير( لا يخفى عليه من أعمالكم ش يء

إياكم والغلو فإنما أهلك من كان : ))صلى الله عليه وسلم ومن السنة: قول النبي 

 : ))هلك المتنطعون صلى الله عليه وسلم. وقوله (2)((الغلو في الدين قبلكم
ً
"أي:  (3)(( قاله ثلاثا

صلى الله عليه ومنها: قوله  .(4)المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم"

دوا وقاربوا، وأبشروا،  : ))إن الدين يسرٌ ولن يشاد  هذا الدين أحدٌ وسلم ِ
إلا غلبه، فسد 

                                                           
 ،يبةدار ط)معالم التنزيل في تفسير القرآن،  ،محيي السنة، الحسين بن مسعودانظر: البغوي، 1

 (.  4/203)(  م1887 -هـ 1417الطبعة: الرابعة، 
رض ي الله –( من حديث ابن عباس 3028( وابن ماجة في سننه )ح:3057رواه النسائي في سننه )ح:2

. قال شيخ الإسلام -عنهما
ً
( وانظر أيضا: 1/328: )وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم(. الاقتضاء )مرفوعا

 (.3/383مجموع الفتاوى )
 (.  3670رواه مسلم في صحيحه )ح:3
(. وانظر: 16/220ط/الأولى، ) بلا سنة( دار الريان للتراث، :القاهرة) ،شرح صحيح مسلمالنووي، 4

 (.  5/164) ،...النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير
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جة
َ
ل دْوة والروحة وش يء من الد 

َ
تَصِدوا (2)(((1)واستعينوا بالغ

ْ
دُوا وقارِبُوا( أي: اق ِ

. قوله: )سَد 

لانٌ 
ُ
قْصير، يقال: قارَب ف وَّ فيها والتَّ

ُ
ل
ُ
رُكوا الغ

ْ
تَصد( في الأمور كلها، وات

ْ
. قال (3)في أموره إذا اق

دوا( أي: الزموا السداد وهو الصواب من غير  الحافظ ابن حجر ِ
رحمه الله: )قوله: )فسد 

 . (4)إفراط ولا تفريط، قال أهل اللغة: السداد التوسط في العمل(اهـ

 من الغلو فيعلى ضوء تلك النصوص الشرعية تأتي أقوال علماء الشافعية مُ 
ً
رة ِ
 
 حذ

 لخطورته ومدى أثره في حدوث البدع والوقوع في الضلال والهلاك، 
ً
نة ِ
قد بين و الدين، ومبي 

 العصاة بالذنوبمن الدين وتكفيرهم  سبب مروق الخوارج أن رحمه الله الإمام الذهبي

. قلت: وهكذا سائر الفرق الهالكة من (5)الدينالغلو في ء المسلمين هو واستحلالهم دما

والأشاعرة وغيرهم ممن غلا في هذا الدين، فقد أدى  والقدرية والجهمية والمعتزلة الرافضة

                                                           
"الغدوة" بالفتح: سير أول النهار، وهو ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس، و"الروحة" بالفتح: السير 1

بعد الزوال، و"الدلجة" بضم أوله وفتحه وإسكان اللام: سير آخر الليل، وقيل: سير الليل كله، ولهذا عبر فيه 

ينا مب–الأوقات أطيب أوقات المسافر. قال الحافظ بالتبعيض، لأن عمل الليل أشق من عمل النهار. وهذه 

صد خاطب مسافرا إلى مق ا في الأوقات المنشطة. قال: كأنه: )أي: استعينوا على مداومة العبادة بإيقاعه-معناه

 عجز وانقطع، وإذا تحرى السير في هذه 
ً
فنبهه على أوقات نشاطه، لأن المسافر إذا سافر الليل والنهار جميعا

الأوقات المنشطة أمكنته المداومة من غير مشقة. وحسن هذه الاستعارة أن الدنيا في الحقيقة دار نقلة إلى 

 (.  1/85ما يكون فيها البدن للعبادة(اهـ. فتح الباري ) الآخرة، وأن هذه الأوقات بخصوصها أروح
 (.   38( )ح:1/83رواه البخاري في كتاب الإيمان )مع الفتح 2
 (.  4/53النهاية في غريب الحديث )ابن الأثير، 3
 (.  1/85) في شرح صحيح البخاري  فتح الباري ابن حجر، 4
( 3/606)  (م 2003الأولى،  ط/غرب الإسلامي، دار ال بلا مدينة:) ،تاريخ الإسلامانظر: الذهبي، 5

 (.  38)حوادث سنة 
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 ، والله أعلم.(1)بهم الغلو إلى الخروج عن السنة، والوقوع في البدعة

أصل عبادة الأصنام من المغالاة في القبور  أن الإمام ابن كثير رحمه الله ذكرو 

 (3)نفيسة القرشية الهاشمية عبادة في وقوع جهال أهل مصر وهذا هو سبب ، (2)وأصحابها

. (4)ه، كما ذكر ذلك الإمام الذهبي في تاريخمنها المغفرة طلبو ، هالقبر  ودسجالالشرك بالله، و و 

أوقعهم في  حتى صلى الله عليه وسلم : غلو الصوفية والقبوريين في الرسول ذلك ومن أمثلة

 :  صلى الله عليه وسلمالشرك والضلال، حتى قال قائلهم في مدح النبي 

 .(5)فإن من جودك الدنيا وضرتها    ومن علومك علم اللوح والقلم

اللوح المحفوظ،  فانظر كيف جعل الدنيا والآخرة من جوده، وجزم بأنه يعلم ما في

                                                           
 نة(، بلا سبلا مطبعة )بلا مدينة:تيسير العزيز الحميد آل الشيخ، سليمان بن عبد الله، انظر: 1

 (.  306)ص
 (.  10/262)،...البداية والنهاية ابن كثير، 2
هي السيدة نفيسة بنت أبي محمد الحسن بن زيد بن علي بن أبي طالب القرشية الهاشمية، دخلت 3

الديار المصرية مع زوجها المؤتمن إسحاق بن جعفر فأقامت بها، وكانت ذات مال فأحسنت إلى عموم الناس، 

ينة لدفنها هناك، فمنعه أهل هـ( فأراد زوجها نقلها إلى المد208وكانت عابدة زاهدة كثيرة الخير، توفيت سنة )

 (.     10/262البداية والنهاية )ابن كثير، مصر، فدفنت عندهم. انظر: 
وفيات  ابن حلكان، :أيضا انظرو  (208( )حوادث سنة 14/415تاريخ الإسلام )انظر: الذهبي، 4

 .(5/424) ، بلا سنة(دار صادر ، )بلا مدينة:الأعيان
صلى الله (. وانظر: بعض خصائص النبي 35هـ( في بردته المشهورة )ص686القائل هو البوصيري )ت5

عند غلاة الصوفية، في كتاب: خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء للدكتور/ الصادق بن محمد عليه وسلم 

 بن إبراهيم، ط/مكتبة الرشد.  
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قد نهى أمته عن الغلو في مدحه، فقال  صلى الله عليه وسلم، مع أنه (1)وكل ذلك كفر صريح

طروني كما أطرتصلى الله عليه وسلم
ُ
 النصارى عيس ى ابن مريم، ولكن قولوا: عبد الله : ))لا ت

ِ في المدح، والكذب فيه : هو؛ الإطراء(2)ورسوله((
. (4)، وقيل: هو المدح بالباطل(3)مُجاوزة الحد 

ومعنى الحديث: لا تمدحوني فتغلوا في مدحي كما غلتْ النصارى في عيس ى عليه السلام، 

عوا فيه الربوبية، وإنما أنا عبد الله، فصفوني بذلك كما وصفني به ربي، وقولوا عبد الله  فاد 

 لنهيه، وناقضوه أعظم المناقضةورسوله، فأبى أصحاب الق
ً
 . (5)بور إلا مخالفة لأمره، وارتكابا

وغيرها من الأمثلة الكثيرة الدالة على أثر الغلو في حدوث البدع والمحدثات والوقوع 

، وفي 
ً
في الهلاك والضلالات، بل يمكن أن يقال بعبارة موجزة: إن الغلو في الدين عامة

 ، والله أعلم.(6)دم وتركهم دينهمالصالحين خاصة، هو سبب كفر بني آ

 رد بدعة ببدعة أو مقابلة باطل بباطل   -8

من أصول منج  أهل السنة والجماعة الرد  على البدع والضلالات والكشف عن 

                                                           
 (.  315)ص ...لعزيز الحميد،تيسير ا بن عبد الله،سليمان  آل الشيخ،انظر: 1
 . ( من حديث عمر3445( )ح:6/478لفتحرواه البخاري في كتاب الأنبياء )ا2
ابن الأثير، المبارك بن محمد الشيباني الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر، )بيروت: انظر: 3

 (   3/271) م(1878 -هـ 1388المكتبة العلمية، 
 (.  6/480) في شرح صحيح البخاري  فتح الباري جر، الحافظ ابن حانظر: 4
 (نة، بلا سالمكتب الإسلامي :بيروت، )تيسير العزيز الحميدآل الشيخ، سليمان بن عبد الله، 5

 (.  314)ص
 (.   305كتاب التوحيد مع شرحه تيسير العزيز الحميد )ص ،انظر: محمد بن عبد الوهاب6
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ك الطريقة سلتاد في سبيل الله، ولكن ينبغي أن شبهات أهلها، بل هذا يُعتبر من أعظم الجه

كان السلف الصالح وأئمة السنة رحمهم الله يتبعون  الشرعية النبوية في هذا الأمر. وقد

الطريقة الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة في الرد على البدع وأهلها، لأن القرآن والسنة 

فيهما بيانٌ للحق والكشف عن كل باطل، لاشتمالهما على الأصول الجامعة والقواعد الكلية، 

ف (1)وفي كتاب الله بيانها( رحمه الله: )ما ابتدع أحد بدعة إلا ولهذا قال الإمام الشعبي
َ
. ثم خل

 من بعدهم أعرضوا عن الطريقة الشرعية، واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خيرٌ، 
ٌ
ف

ْ
خل

ا مُبتدعة من الكلام والجدال والمراء وغير ذلك في الرد على البدع
ً
 وأهلها، فأحدثوا طرق

دتْ من ذلك أنواعٌ من الفساد والمنكرات، وظهرت ألوانٌ من البدع والضلالات في الدين، 
َّ
فتول

بل ما جنى على الإسلام والمسلمين جناية أعظم من فعل هؤلاء المبتدعة الذين يزعمون نصرة 

وهم " السنة وما كان عليه سلف الأمة، السنة بالطرق الكلامية المحدثة، وهم يَجهلون أصول 

ر السلف وأئمة الإسلام رحمهم الله (2)"لا للإسلام نصروا، ولا لأهل الباطل كسروا
َّ
. ولهذا حذ

 وبينوا خطورتها -أعني: رد بدعة ببدعة ومقابلة باطل بباطل-من هذه الطريقة المحدثة 

وآثارها السلبية في حدوث البدع والضلالات، ومدى عظم جناية أهلها على الإسلام 

 في مقدمة كتابه "شرح أصول اعتقاد -رحمه الله–الإمام اللالكائي كما ذكر ذلك، والمسلمين

                                                           
في الصواعق  ( والإمام ابن القيم288-287)ص ، دار الصميعيذكره شيخ الإسلام في الفتوى الحموية1

 (.  3/825) ، دار العاصمةالمرسلة
 ،2الطبعة:  ،دار الصميعي :الرياضالفتوى الحموية )ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، انظر: 2

 (.  286)ص ( م2004هـ / 1425
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ال: قحيث رحمه الله  وأكد هذا المعنى الإمام أبو المظفر السمعاني .(1)أهل السنة والجماعة" 

روي عن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المقدم  "وإنما ترد البدعة بالأثر لا ببدعة مثلها، فإنه

أما من وآثار الصالحين، ف صلى الله عليه وسلمقال: "إنما يرد على أهل البدع بآثار رسول الله 

"لو كان طريق الرد على المبتدعة وبين رحمه الله أنه . (2)رد عليهم بالمعقول فقد رد باطلا بباطل"

به وأمروا بذلك وندبوا  السلف الصالح شتغلمعهم، لا هو الكلام ودلائل العقل والجدال 

إليه، وإنما ظهرت المجادلات في الدين والخصومات بعد مض ي قرن التابعين ومن يليهم حين 

ظهر الكذب، وفشتْ شهاداتُ الزور، وشاع الجهلُ، واندرس أمر السنة بعض الاندراس، 

 .(3)والصحابة من بعده" مصلى الله عليه وسلوأتى على الناس زمان حذر منه النبي 

                                                           
مقدمة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أبو القاسم هبة الله بن الحسن، اللالكائي، 1

 (.  1/18( )2003هـ / 1423عام ، 8 :ط/–دار طيبة  :السعودية)
   (.10)ص  ،...الانتصار لأصحاب الحديثالسمعاني، أبو المظفر، منصور بن محمد، 2
 (.  18المصدر السابق )ص3
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رحمه الله في بيان سبب ظهور بدعة  (1)ما ذكره الإمام السجزي  على ذلك:ومن الأمثلة 

ب
َّ
ا وصوتًا (2)الكلام النفس ي وإنكار ابن كلا

ً
قال: )فالإجماع منعقد بين  (3)كون الكلام حرف

، فلما نبغ ابن كلاب وأضرابه، وحاولوا الرد على المعتزلة
ً
 العقلاء على كون الكلام حرفا وصوتا

من طريق مجرد العقل، وهم لا يَخبرون أصول السنة ولا ما كان السلف عليه، ولا يحتجون 

 أنها أخبار آ
ً
، وألزمتهم المعتزلةبالأخبار الواردة في ذلك زعما

ً
ن أ حاد، وهي لا توجب علما

الاتفاق حاصل على أن الكلام حرف وصوت، ويدخله التعاقب، والتأليف، وذلك لا يوجد في 

الشاهد إلا بحركة وسكون، ولا بد من أن يكون ذا أجزاء وأبعاض، وما كان بهذه المثابة لا 

لأن ذات الله سبحانه لا توصف بالاجتماع والافتراق،  يجوز أن يكون من صفات ذات الله،

والكل والبعض، والحركة والسكون، وحكم الصفة الذاتية حكم الذات. قالوا: فعلم بهذه 

الجملة أن الكلام المضاف إلى الله سبحانه خلق له أحدثه وأضافه إلى نفسه، كما تقول: عبد 

                                                           
هو الإمام العالم الحافظ المجود شيخ السنة، أبو نصر، عبيد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمد بن 1

، نسبة إلى )سجسان( على غير القياس، صاحب "الإبانة الكبرى" في محمد بن حاتم الوايلي البكري السجزي 

ن ، وله رسالة في )الرد على مد كبير دال على علمه بفن الأثر، كما قال الذهبيأن القرآن غير مخلوق، وهو مجل

( ومقدمة الرسالة 17/654) أعلام النبلاء سيرالذهبي، هـ(. انظر: 444أنكر الحرف الصوت(، توفي سنة )

 (.    46-28المذكورة )ص
 بد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري هو رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه، أبو محمد، ع2

صاحب التصانيف في الرد على المعتزلة، وربما وافقهم، أخذ عنه الكلام داود الظاهري، وقيل: إن الحارث 

المحاسبي أخذ علم النظر والجدل عنه أيضا. وكان يلقب كلابا لأنه كان يجر الخصم إلى نفسه ببيانه وبلاغته. 

قع بوفاة ولم أقال الذهبي: " .ق بعضَهم أبو الحسن الاشعري، وكان يرد على الجهميةوأصحابه هم الكلابية، لح

 (.176-11/174)أعلام النبلاء  سير الذهبي ، انظر: ابن كلاب. وقد كان باقيا قبل الأربعين ومئتين". 

 كما هو مذهب الأشاعرة ومن وافقهم.  3
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هم أضرابه النفس عند هذا الإلزام لقلة معرفتالله، وخلق الله، وفعل الله. فضاق بابن كلاب و 

ركبوا و  بالسنن، وتركهم قبولها وتسليمهم العنان إلى مجرد العقل، فالتزموا ما قالته المعتزلة

مكابرة العيان وخرقوا الإجماع المنعقد بين الكافة المسلم والكافر، وقالوا للمعتزلة: الذي 

 على المجاز لكونه حكاية أو عبارة عنه، ذكرتموه ليس بحقيقة ال
ً
كلام، وإنما يسمى ذلك كلاما

 .(2)(اهـ(1)وحقيقة الكلام: معنى قائم بذات المتكلم

كيف خرق ابن كلاب وأضرابه الإجماع، وأتوا بالقول  -حفظك الله-فانظر أيها القارئ 

 مُحالمبتدع الذي لم يسبقهم إليه أحدٌ من العالمين، كل ذلك بسبب سلوكهم 
ً
 في رد طريقة

ً
دثة

باطلٍ حيث قابلوا بدعة بمثلها، ولو التزموا الطريقة الشرعية النبوية لنجوا من هذه الورطة 

وسلموا من هذه التبعة، إن في ذلك لعبرة للمعتبرين، ونصيحة للمغرورين، والسعيد من 

 وعظ بغيره، والشقي من وُعظ بنفسه، والله الموفق.

 سادسا: الخاتمة

                                                           
بين علماء أهل السنة والجماعة بطلان هذه المقالة المحدثة، ومن هؤلاء أي: الكلام النفس ي. وقد 1

، في كتابه القيم المسمى الأعلام شيخ الإسلام ابن تيمية
ً
، حيث بين بطلانها وفند شبهات أهلها من تسعين وجها

   .
ً
 بـ )التسعينية(، وغيره من أهل العلم، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا

عبيد الله بن سعيد بن حاتم، رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف السجزي، 2

 ،المملكة العربية السعودية :المدينة المنورة)البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،  عمادة) والصوت

 (.  82-81( )صم2002هـ/1423عام الثانية، ط/



Volume 3, No. 2, Mei 2016    215 
 

تبين يواستقرائها وتحليلها بيانه وسبق نقله من أقوال علماء الشافعية  ما تقدموم

خطر المنج  الفاسد في حدوث البدع، وأن ذلك يشمل جميع المسالك الفاسدة والمصادر 

المصادر و  ةه  الفاسداص المنيلخت يمكنالمحدثة في العلم والعمل والتلقي والاستدلال، و 

قديم العقل على النقل والاعتماد عليه في بناء الأحكام ( ت1في النقاط التالية:  المنحرفة

الاعتماد على ( 2الشرعية، ويدخل في هذا الاعتماد على الرأي المجرد والقياس الفاسد، 

والتمسك بالنصوص العامة ( 3الإلهام أو الكشف أو الرؤيا المنامية أو الحكايات ونحوها، 

واتباع ( 5واتباع الهوى، ( 4لم بفعله وتركه، دون النظر إلى بيان الرسول صلى الله عليه وس

ورد بدعة ببدعة أو مقابلة ( 8والغلو والتكلف في الدين، ( 7والتقليد والتعصب، ( 6العوائد، 

  .باطل بباطل

 هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

 المراجع

هـ(، معجم مقاييس اللغة، اعتنى به: د. محمد عوض مرعب، دار 385أحمد بن فارس )ت

 هـ. 1422إحياء التراث العربي بيروت، ط/ الأولى 
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هـ(، النهاية في غريب 606ابن الأثير، مجد الدين، المبارك بن محمد الشيباني الجزري )ت: 

ناحي، بيروت: محمود محمد الط-الحديث والأثر، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى 

 م.1878 -هـ 1388المكتبة العلمية، 

لسان العرب، طبعة: دار صادر ، هـ(711محمد بن مكرم بن على، الإفريقي )ت: ابن منظور، 

 ، بيروت.

هـ(، تفسير القرآن العظيم، دار الحديث 774الدمشقي )ت إسماعيل بن عمرابن كثير، 

 هـ.1408القاهرة، ط/ الأولى، عام 

، تحقيق/ عبد الله التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، البداية والنهاية

 وطبعة مكتبة المعارف بيروت.  العربية والإسلامية بدار هجر.

هـ(، جامع العلوم والحكم في شرح 785ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد الدمشقي )ت

خمسين حديثا من جوامع الكلم، تحقيق: طارق بن عوض الله محمد، دار ابن 

 هـ.1415الجوزي، ط/ الأولى، سنة 

، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، المكتبة أحمد بن علي بن حجر العسقلانيابن حجر ، 

 السلفية.

هـ(، وفيات الأعيان وأنباء 681رمكي الإربلي )ت: أحمد بن محمد بن إبراهيم البابن خلكان، 

 2بيروت، الطبعة:  –أبناء الزمان، تحقيق/ إحسان عباس، دار صادر 
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هـ( الإحسان في 354محمد بن حبان بن أحمد التميمي، )ت: ، أبو حاتم  البُستي ابن حبان

تقريب صحيح ابن حبان )صحيح ابن حبان( تحقيق/ شعيب الأرنؤوط، 

 م 1888 -هـ  1448الرسالة، بيروت، الطبعة: الأولى، مؤسسة 

 –هـ( ، المدخل. مكتبة دار التراث 737ابن الحاج المالكي، محمد بن محمد العبدري )ت: 

 القاهرة. 

طبقات الشافعية،  هـ(، 772عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي  )ت: الأسنوي، 

لعلمية، بيروت، الطبعة الأولى، عام تحقيق/ كمال يوسف الحوت، دار الكتب ا

 م..2002

، دار الكتاب هـ(، فصوص الحكم648ابن عربي، محي الدين أبو بكر محمد بن علي، )ت: 

 العربي، بيروت.

هـ(، إعلام الموقعين عن 751ابن قيم الجوزية، شمس الدين، محمد بن أبي بكر بن أيوب )ت

 يبة.رب العالمين، دار ط

في الرد على الجهمية والمعطلة، تحقيق/ علي بن محمد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، الصواعق المرسلة 

العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى،  الدخيل الله، دار

 هـ1408
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هـ( ، مجموع الفتاوى جمع وترتيب/ عبد الرحمن بن 728تيمية، أحمد بن عبد الحليم)تابن 

محمد بن قاسم وابنه محمد، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة 

 هـ.1416المنورة، عام 

ــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، تحقيق/ د. ناصر بن ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــ

عبد الكريم العقل، دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض، ط/السادسة، عام 

 هـ.1418

ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــ، الفتوى الحموية الكبرى، تحقيق/ حمد بن عبد المحسن التويجري، دار ـــــ

 هـ.1418الصميعي، الرياض، ط/ الأولى، سنة 

 –حقيق/ الدكتور محمد بن إبراهيم العجلان، مكتبة المعارف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، التسعينية، ت

 م.1888الرياض، الطبعة الأولى، عام 

طبع بإعانة وزارة المعارف للحكومة هـ(، غريب الحديث، 224أبو عبيد، القاسم بن سلام )ت

العالية الهندية، الطبعة الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد 

 م 1864هـ /  1384هند سنة الدكن ال

هـ(، الباعث على إنكار البدع والحوادث، 665أبو شامة، عبد الرحمن بن إسماعيل )ت

تحقيق/ مشهور حسن سلمان، دار الراية للنشر والتوزيع، ط/ الأولى، عام 

 هـ. 1410
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هـ(، مناقب الشافعي، تحقيق/ السيد أحمد 458)ت أحمد بن الحسين بن عليالبيهقي، 

 هـ.1381تبة دار التراث القاهرة، ط/ الأولى، عام صقر، مك

هـ 1421الرياض / السعودية، ط/الأولى، عام  -مكتبة العبيكان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، القضاء والقدر )

   .568( رقم: 328م( )ص 2000 -

هـ(، معالم السنن، المكتبة العلمية 388)تحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي، 

 هـ.1401بيروت، ط/ الثانية، عام 

هـ(، صحيح البخاري )الجامع الصحيح المسند من 256البخاري، محمد بن إسماعيل، )ت

حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه( ترقيم/ محمد فؤاد عبد 

 المطبعة السلفية. الباقي، ط/

هـ(، صحيح مسلم، إخراج وتنفيذ/ فريق بيت 261مسلم بن الحجاج )تالنيسابوري، 

 الأفكار الدولية، الأردن.

ه( سنن أبي داود، إعداد وتعليق/ عزت 275أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني )ت

عبيد الدعاس وعادل السيد، دار الحديث حمص سورية، ط/ الأولى، سنة 

 هـ.1384

هـ(، المجتبى من السنن )سنن النسائي(، دار السلام للنشر 303النسائي، أحمد بن شعيب )ت

 هـ.1420والتوزيع الرياض، الطبعة الأولى 
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هـ(، سنن ابن ماجة، تحقيق وترقيم: 275ابن ماجة، أبو عبد الله محمد ين يزيد القزويني )ت

 بية.محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة دار إحياء الكتب العر 

هـ(، الرد على الجهمية الزنادقة، تحقيق/ 241الشيباني، أبو عبد الله، أحمد بن حنبل )ت

 .1صبري بن سلامة شاهين، دار  الثبات، ط/

 مؤسسة الرسالة، عادل مرشد، وآخرون، -الأرنؤوط شعيب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، المسند، تحقيق/ 

 م 2441 -هـ  1421الطبعة: الأولى، 

هـ(، الحجة في بيان المحجة 535)ت إسماعيل بن محمد التيميأبو القاسم قوام السنة، 

وشرح عقيدة أهل السنة، تحقيق/ محمد بن ربيع المدخلي، ومحمد محمود أبو 

 رحيم، دار الراية للنشر والتوزيع.

هـ( الانتصار لأصحاب الحديث، جمع 488السمعاني، أبو المظفر،منصور بن محمد، )ت

فصولها وعلق عليها/ الدكتور محمد بن حسين الجيزاني، مكتبة أضواء المنار، 

السعودية، ط/الأولى(  -هـ. )مكتبة أضواء المنار1417المدنية المنورة، ط/ الأولى، عام 

 (.45-44)ص

مؤسسة الرسالة للطباعة، القاموس المحيط، )ن محمد بن يعقوب، الفيروزآبادي، مجد الدي

 م( 2005 -هـ  1426، عام 8لبنان، ط/ –بيروت 

طبع  ،تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدينآل بوطامي، أحمد بن حجر البنعلي، 

  الدوحة، قطر. –بمطابع علي بن علي 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، سبيل الجنة في التمسك بالقرآن والسنة. مكتبة منار السبيل، الطبعة الأولى.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-هـ1412، عام  1الحلبي، علي بن حسن الأثري، علم أصول البدع )دار الراية، الرياض، ط/

 م(1882

في إصلاح الأنام، تحقيق الدكتور/ نزيه  هـ(، قواعد الأحكام660العز بن عبد السلام )ت 

كمال حماد والدكتور/ عثمان جمعة ضميرية، دار القلم، دمشق، ط/الأولى سنة 

 هـ.1421

 ، الفتاوى الموصلية، تحقيق/ إياد خالد الطباع، دار الفكر، الطبعة الأولى.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقدم، محمد بن أحمد إسماعيل، بدعة تقسيم الدين إلى قشر ولباب، دار ابن الجوزي

بة المكتالعواجي، غالب بن علي، فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وموقف الإسلام منها )

   م(2001 -هـ  1422، عام 4جدة، ط/ العصرية الذهبية، 

مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية وأثرها السيئ على الأمة  إدريس، محمود إدريس،

 هـ.(1418الإسلامية، )مكتبة الرشد، الرياض، سنة 

مطبوعة مع )رسالة جواز صلاة الرغائب،  عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، ابن الصلاح،

، تحقيق/ إياد خالد الترغيب عن صلاة الرغائب( للعز بن عبد السلام :رسالة

  م.2001الطباع، دار الفكر، عام 

 دار الحديث القاهرة. الغزالي، أبو حامد، محمد بن محمد ، إحياء علوم الدين، 
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مكتبة الرحيلي، إبراهيم بن عامر، موقف أهل السنة والجماعة من أهل البدع والأهواء، 

 المدينة المنورة.–الغرباء 

معالم التنزيل في تفسير القرآن، )دار طيبة، ، محيي السنة، الحسين بن مسعودالبغوي، 

 م(1887 -هـ 1417الطبعة: الرابعة، 

الرازي، فخر الدين،  محمد بن عمر بن الحسن، مفاتيح الغيب )التفسير الكبير( ، )دار 

 هـ 1420 -لطبعة: الثالثة بيروت،  –إحياء التراث العربي 

، سير أعلام النبلاء، تحقيق/ شعيب هـ(748أبو عبد الله محمد بن أحمد )ت: الذهبي، 

 هـ.1413الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط/ التاسعة، سنة 

اد معروف، دار الغرب الإسلامي، ــــــــــــــــ،  تاريخ الإسلام، تحقيق/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الدكتور بشار عو 

 م 2003الطبعة: الأولى، عام 

هـ(، قواعد الأحكام في إصلاح الأنام، تحقيق الدكتور/ نزيه 660العز بن عبد السلام )ت  

ولى سنة كمال حماد والدكتور/ عثمان جمعة ضميرية، دار القلم، دمشق، ط/الأ 

 هـ.1421

هـ(، شرح أصول اعتقاد أهل السنة 418اللالكائي، أبو القاسم هبة الله بن الحسن )ت

والجماعة، تحقيق/ الدكتور أحمد بن سعد الغامدي، دار طيبة، الرياض، ط/ 

 هـ.1415الثانية، سنة 
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تبة كالنووي، أبو زكريا محي الدين، المجموع شرح المهذب، تحقق/ محمد نجيب المطيعي، م

 الإرشاد جدة.

 هـ.1407شرح صحيح مسلم، دار الريان للتراث، القاهرة، ط/الأولى، عام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، 

ه(، تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب 1233آل الشيخ، سليمان بن عبد الله بن محمد )ت: 

 م. 1858 -هـ 1405بيروت، الطبعة السادسة،  –التوحيد، المكتب الإسلامي 

 الصادق بن محمد بن إبراهيم، خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء، ط/مكتبة الرشد.  

مقدمة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، بن الحسن، أبو القاسم هبة الله اللالكائي، 

 ( 2003هـ / 1423، عام 8السعودية ط/:  –دار طيبة )

عبيد الله بن سعيد بن حاتم، رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر السجزي، 

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ) الحرف والصوت

 (.  82-81( )صم2002هـ/1423الثانية، عام ، ط/كة العربية السعوديةالممل

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني الشافعي ، البوصيري 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، تحقيق/ محمد المنتقى هـ(، 844)ت: 

 هـ 1443بيروت الطبعة: الثانية،  –الكشناوي، دار العربية 

المعجم هـ( 364سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، )ت: الطبراني، 

طارق بن عوض الله بن محمد , عبد المحسن بن إبراهيم الأوسط، تحقيق/ 

 . القاهرة –الحسيني، دار الحرمين 
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 ، ظلال الجنة في تخريج السنة )مطبوع مع كتابهـ(1424)ت:الألباني، محمد ناصر الدين 

بيروت، الطبعة الأولى، –السنة، لابن أبي عاصم( الناشر: المكتب الإسلامي 

  م1884هـ/ 1444

رِ والتوزيْع، الرياض ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، صحيح الترغيب والترهيب، 
ْ
ش
َ
عارف لِلن

َ
بة الم

َ
لكة المم -مكت

 م 2444 -هـ  1421العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 

رف الرياض، الطبعة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام، مكتبة المعا

 هـ. 1425الأولى، عام 

 ،صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الرياض –مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 

د، مكتبة الرشسعيد بن نصر بن محمد، علي محفوظ، الإبداع في مضار الابتداع، تحقيق/ 

 م.2000 -ه1421عام الرياض، الطبعة: الأولى، 

المعصومي، محمد سلطان الخجندي المكي، هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين من المذاهب 

 الأربعة؟ جمعية إحياء التراث الإسلامي، الكويت.  

هـ( إنارة الفكر بما هو 885براهان الدين، إبراهيم بن عمر بن الحسن الدمشق، )ت:  البقاعي،

الحق في كيفية الذكر،  تحقيق/ سليمان بن مسلم الحرش، مكتبة العبيكان، 

 م.2001ه ـ 1421الرياض، الطبعة الأولى، عام 
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ن، ديالعقد الثمين في مسائل ال علي بن محمد سعيد بن عبدالله العباس ي،السويدي، 

 تحقيق/صالح بن محمد العيدان )رسالة الماجستير(.  

سنن هـ(، 255أبو محمد، عبد الله بن عبد الرحمن التميمي السمرقندي )ت:الدارمي، 

المملكة العربية  -، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، دار المغني الدارمي

 م2000 -هـ  1412الطبعة: الأولى،  السعودية،

، المصنف، هـ(211بن همام بن نافع الحميري اليماني )ت:أبو بكر عبد الرزاق  الصنعاني،

الهند، الطبعة: الثانية،  -الرحمن الأعظمي، المجلس العلمي تحقيق: حبيب

  هـ1443

ذم الكلام وأهله،  هـ(481أبو إسماعيل، عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري، )ت:  الهروي،

المدينة  -الرحمن عبد العزيز الشبل، مكتبة العلوم والحكم  تحقيق: عبد

 م1888-هـ 1418المنورة، الطبعة: الأولى، 

 

 

 

 


